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العدد )580(الثلاثاء)17( كانون الثاني 2006

NO (580)Tus. (17) January

في عــــام )1972( وفي ثــــانــــويــــة الـــشــــريف
الرضي حيـث كنا طلاباً في الصف الأول
المــتـــــوســـط جـــــاءنـــــا نـقلًا مـــــدرس لمـــــادة
الـتـــأريخ. كـــان الفـضـــول يــشـــد الــطلاب
الــصغـــار وأنـــا مـنهـم لمعـــرفـــة شخـصـيـــة
المـدرس الجـديــد وشكله فــدخل الأستـاذ
الـذي اشـار لنـا بـالجلـوس بعـدمـا وقفنـا
احتـرامـاً لـه فتحـدث قــائلًا بعـدمــا فتح

النافذة:
- أنا اسمي "ثامر مطر" سنتعارف الآن:
ومـن ثـم تـنــــاول مـنـهج الـتــــاريـخ وقلــبه

قائلاً:
- هـذا )ملـوحـاً بكتـاب التـاريخ( سنقـرأه
وسنـشبع قـراءة منه كـونه منهـجاً مـقرراً
لكـن هنــاك كتـاب آخــر.. كتـاب قـد يكـون
جديـداً وغريـباً علـى الكثيـر منكم كـتاب
اسـمه المـطــالعــة الخـــارجيـــة فمـن منـكم

قرأ كتاباً غير كتبه المدرسية؟
أي كـتـــاب في الأدب أوفي العلــوم الأخــرى
أو القـصــص التــأريـخيــة أريـــد ممن قــرأ
مـثل هـــذه الكـتـب أن يقـــول لـي مـــا اسـم
الكـتـــاب الـــذي قـــرأه ومـن مــــؤلفه ومـــاذا

ارسخ في ذهنه منه؟
فـدهـشت إذ نـهض صـديقـي وابن جـارنـا

سلام رضا جواد قائلاً للأستاذ:
- نعـم أسـتـــاذ.. انـــا قـــرأِت قـصـــة لكـــاتـب
أجــنــبــي اســـمهــــــا "الأم" واســم الـكــــــاتــب

)مكسيم غوركي(.
كـم حـنقـت علـــى سلام الــذي اخــذ مـنـي
الـسبق إلـى قلب ذلك الأسـتاذ الـذي بدأ
مــشـــرق الـــوجه وهـــو يحـــاور سلامـــاً عـن
الكتاب الذي لم يتذكر منه صديقي ولا
كلمـة واحـدة ممـا جعلـني أشـمت بكـذبه
فهـو لـم يحـدثـني بــأنه يقـرأ كـتب أخـيه
الأكـــبـــــــر ولا أعـــــــرف أن لـه اهـــتـــمـــــــامـــــــاً

بالكتاب.
منـذ تلك الـلحظـة ذهـبت لأتعـرف علـى
أستـاذي من خـلال كتب أقـرأهـا واحـدثه
عنهـا لكن الأستاذ لـم يبق سوى اقل من
شهـرين لـينقل إلـى حيث لا أعـرف كـونه
"شيـــوعيـــاً" وكم أخـــافتـني هـــذه الكـلمــة
آنــــــــذاك لأن أمـــي كــــــــانـــت تـقــــــــول إنـهـــم
يحـبــســـون الــشـيـــوعـيـين وتمـنـيـت أن لا
تكـون الشـرطة قـد حبـست ذلك الأسـتاذ
الـــــذي كــــــان يخــتـلف كــثــيـــــراً عــن )أبـــــو
الإنكليزي( وأبو الرياضيات والآخرين.

قد لا يتذكرني ثامر مطر الآن بطاقيته
الـبـعقــــوبـيــــة الـتـي ازهـــــرت شعــــراً وهــــو
يــتحــــدث عــن محـيـي الــــديـن زنـكـنــــة في
اتحــاد الأدبــاء قـبل سـنتـين لكـني أتــذكــر
أنه وضع خـطــوتـي الأولـــى علــى طـــريق
قـــــــادنـــي نـحـــــــو الأمـل والألـــم.. طـــــــريـق
الكتاب والقراءة العلنية والسرية. المتعة
حـــد الــبكــــاء انفعـــالًا مع كـتـــاب شعـــر أو
قصة والسهـر حد الأرق مع كتاب معرفي

آخر.
كــنــــــا نـلاحق الـكــتــــــاب ونـــــشــتـــــــريه مــن

- أتـصدق بـأن مكتبـات العراق كلهـا تدار
من قبل مـوظف واحد في قـسم الأملاك

والقانونية؟
إلــــى ايــــة درجــــة يــــدل هــــذا الأمــــر علــــى

إهمال الوزارة للمكتبات؟
- إن الحقيقـة والمـوضـوعيـة تقـول بـأننـا
جــسـم غــريـب زرع ظلـمــاً في جــســد وزارة

البلديات والأشغال.
ويكمل عبد الله حسن بعصبية واضحة:
- مـركـز الانتـرنت جـاء ملحقـاً بـالمكـتبـة
ليـتحــول بـــالتـــالي إلــى قــسم تــابع إلــى
محــافظـة ديـالـى ولـم يكـن إلا طعنـة في
خـاصـرة المكـتبـة حـيث اقـتطع جـزءاً من
بنـايتهـا مع ثـلاثة مـوظفين وتحـول إلى

منفذ تجاري غير مجد.
في حــين كـــــــان المـــــــرجـــــــو مــنـه ان يـكـــــــون
مشروعاً لخدمة الباحثين والمكتبة ليس
ذلـك فحـــسـب بـل إنهــم بعــــدمــــا عــــزلــــوا
المــركــز قـطعــوا عـنــا المــاء الــذي صــار في
الجهـــة الـتـي فـيهـــا المـــركــــز فلا مـــاء ولا
كهـربـاء ولا حــارس أمنـي إننــا ببـسـاطـة

آخر ما تفكر فيه الإدارة.
آراء أهل الشأن

يقـــول معــاون المحــافـظ للــشــأن الإداري
السيد حافظ عبد العزيز متحدثاً كونه
المـســـؤول الإداري المبــاشــر للـمكـتبــات في

المحافظة:
لقــد تعــرضـت المكـتبـــات لإهمــال طــويل
مـنـــــذ عهــــد الـنــظــــام الـــســـــابق وجــــاءت
الـعمـليــات العـسكـريـة ومـن ثم الـسـرقـة
والـنهـب لتــزيــد المكـتبــات تــدميــراً ولقــد
بــدأنــا في نـطــاق مـســـؤوليـتنــا في ديــالــى
بــإعـــادة الحيــاة لـبعـض مـنهــا مـن خلال
التـرميـم وإنشـاء مراكـز للانتـرنت إلا أن
هـذا الدعـم لا يلبي حاجـة هذه المـكتبات
إضـــافـــة للـتـــوسع الـــسكـــانـي والجغـــرافي
الـذي ساهم في أحداث أزمـة لكن السعي
للحـصــول علـى مـا هــو ممكـن متــواصل
ومنـظــور لــدى المـســـؤولين ونــشيــر بهــذا
الـصــدد إلــى أن هـنــاك مــشــروعــاً كـبـيــراً
تــبـلغ كـلفــتـه )750( ملــيـــــون دولار تمــت
المبـاشرة به لغرض إنشاء مـكتبة مركزية
كـبـــــرى في مـــــديـنـــــة بـعقـــــوبـــــة بـــــأحـــــدث
الأساليب الـتقنية في مجـال المعلومـاتية
واقـسـام عـديـدة تــواكب الـتطــور العلـمي
والمهنـي في العالم ومـوقع هذه المكـتبة في
حي المصطفى. ومع هـذا الختام الطيب
نأمل أن يبقى بيت ابي الطيب قائماً إذا

يقول:
وخير مكان في الدنا سرج سابح 

وخير جليس في الزمان كتاب
وآخــــر مــــا نـــشـيــــر لـه أن ملاك المـكـتـبــــة
بمجــمـله قــــــد تجــــــاوز ســن الـــتقــــــاعــــــد
ويـطــالـب العــاملــون بفـتح بــاب الـتعـيين
لخـــريجــي المكـتـبـــات لـتجـــديـــد حـيـــويـــة

العمل واستيعاب الخريجين.

وكـانت مكـتبتـنا تـرعى الـنشـاط الثـقافي
وتضيف أدبـاء وفنانين في مـساءات كانت
شهـداً قبل أن تـطيح الحـروب بكل مـا له

بالإنسان من صلة.
أتصـدق بـأنـني أضجـر في يــومي لعـطلـة

وأتلهف للعودة إلى المكتبة؟
فالمكتبـة ليست مـكاناً لـلعمل وحسب بل
هـي ذكـــــريـــــاتـي وسـنـــــوات عـمـــــري الـتـي
أثمرت عن اصدقاء كـثر أعتز بمعرفتهم
إضــــافــــة إلــــى مـــــا يحـيــطـنــي به أبـنــــاء
محــافـظـتي مـن تقــديــر خــاصــة أهـــالي
بـعـقـــــــوبـــــــة وقـــــــد أطـلـق أحـــــــد الأخـــــــوة
الــصـحفـيــين لقـبــــاً علـي وهــــو "صــــديق

المثقفين".
السيدة كريمة عبد الوهاب تقول:

- أرجـــــــــو إن قـــــــــدر الله ومـــت أن تـخـــــــــرج
جنازتي من المكتبة.

هـذه الـسيـدة لـديهـا خـدمـة فــاقت )35(
عـــامــــاً. هل لـنـــا الآن ان نـقف أحـتـــرامـــاً
لهــؤلاء العـشــاق. عـشــاق العـمل وعــشق

الكتاب؟
من ينقذ المكتبة؟

ونــــواصل الحـــديــث مع الــسـيـــدة إقـبـــال
محمـد علي الـتي تتحـدث وهي مغـمورة

بالألم.
لقـد كنت أشعر بـالحيوية عنـدما اتجول
بين أركان المكتب أما الآن فإني أغص ألماً
أتـصـــدق بـــأنـنـي أطـــرق بقـــدمـي الأرض
عـدة مرات عنـدما ادخل غـرفتي صبـاحاً

وذلك لكي أستأذن الفئران بالدخول؟
لقــــد كــــانـت زراعــــة ديــــالــــى تعــــاونـنــــا في
القــضــــاء علــــى القــــوارض أمــــا الآن فلا
أحــــد يـــســمع صــــراخـنــــا وســط ضجــيج
المــوت ولهــاث المــال الــذي أخــذ بـتلابـيـب
الحــيــــــاة كـلهــــــا. المـكــتــبــــــة تــتـــبع إداريــــــاً
لمحــــــافـــظــــــة ديــــــالــــــى وحــيــث إن ديــــــوان
المحــــافــظــــة قــــد تــبع لــــوزارة الــبلــــديــــات
والأشغـال فمـا علاقـة هـاتين المـؤسـستين
بعـمل المكـتبـــة. هل المكـتبــات بلــديــات أو

تابعة للبلديات؟
العـاملــون في المكـتبـات يعـتبـرون أن هـذه
التبعية غير منصفة والمفروض أن تكون
المـكـتـبــــات تـــــابعــــة لــــوزارة الــثقــــافــــة وإن
الـتبعيـة لتلـك الوزارات هـي أحد أسـباب

تدهور أحوال المكتبات.
ويـطالـب العاملـون في المكتبـة بأن تتـوفر
ميــزانيــة خــاصــة ومـسـتقلــة للـمكـتبــات
لـكــي تـــــســتــــطــيـع مـلاكـــــــاتـهـــــــا تـلــبــيـــــــة

احتياجاتها.
وتضيف إقبال محمد علي: 

- لـيـــس لــــديـنــــا المــــواد اللازمــــة لإدامــــة
الكـتـب ولـــذلك فــإن كـثـيــراً مـن المـصــادر
المهمــة تلفت لقـد تقـدمنـا بـالعـديـد من
المذكـرات ولم يستمع لنـا أحد وربما لهم

الحق فما علاقتهم بالكتب؟!
ويكمل خليل جوامير قائلاً:

- لقد كان المرحوم خلف أمين المندلاوي
مـن هــــواة المــطـــــالعــــة. وكــــان رحــمه الله
يقــضـي يـــــومه في المـكـتـبــــة حـتــــى صــــار
المـوظفـون ينـادونه بـ)وابي( وهـي بمعنـى
الخــال في الـتــركـيــة بــسـبـب مـن علاقـته

الحميمة بالمكتبة والعاملين فيها.
أيام من ذهب

ثم يقـود الحديث الـسيد خليل جـوامير
قائلاً:

- لـقد كـانت فتـرة العـقد الـسبعيـني من
القـرن المـاضـي فتـرة ذهـبيــة من نــاحيـة
تجهـيـــز الكـتـب والـبحـبــوحـــة المعـيــشـيــة
الـتـي صـــــار الـنـــــاس بهـــــا ممـــــا انعـكـــس
إيجـــابيــاً علـــى عمـليـــة متــابعــة الـكتــاب

وباحـثين من ابناء محافـظة ديالى مثل
الشـاعـر يـوسف عـز الـدين الـذي ذكـر في

أحد كتبه علاقته بالمكتبة.
وكــان الـبــاحـث محـمــد الـبهــرزي يـتــردد
علـــى المكـتـبــة مـنــذ عــام )1953( وحـتــى
وفـاتـه رحمه الله وكــذلك الــسيــد أحمـد
الـربـيعي الـذي كـان يقضـي جل وقته في
غـرفـة خـصصـت للبــاحثـين. بيـنمـا كـان
الـشـاعـر المـرحـوم حـسـين الحمـدانـي من
رواد المكـتبـة الـدائـمين وتـضيف الـسيـدة
إقـبــــال الـتـي أمــضـت أكـثــــر مــن ثلاثـين
عـــــامـــــاً في هـــــذه المـكـتـبـــــة إن للـمـكـتـبـــــة
أجـواءها الخاصة التي تشعرك بالسلام
والألفــــــة والــتــنــــــاغــم مـع العــــــالــم مــن

حولك.

حــــســـب تقــــســيــم )دوي( وهـــي المعــــــارف
العــامـــة والفلــسفــة والـــدين والاجـتمــاع
والـلغـــــات والـعلـــــوم الــصـــــرفـــــة والـعلـــــوم
الـتـطـبـيقـيـــة والفـنــون والأدب والـتـــأريخ

والجغرافية.
وتواصل:

- لهــــــذه المـكــتــبــــــة ذكــــــريــــــات عــن أدبــــــاء

مـصـــروفنـــا اليــومـي ومن ثـم من مـنحــة
شبــابنـا فـيمـا بعـد. وفي رحلـة )الـكتـاب(
هناك محطـات لن تنساهـا الذاكرة ومن
هـذه المحطـات هي المكتـبة المـركزيـة التي
كــانت رافــداً لا ينقـطع جـريـانه في أرض
المعرفة بكل أشكالـها. وفي مكتبة بعقوبة
المـــركـــزيـــة كـــانـت لـنـــا هـــذه الــــوقفــــة مع

العاملين فيها.
المكتبة المركزية في بعقوبة

شمس كل يوم
ولأنهـــا بيـت العلـم ومنــارة لأرواح تـسـبح
الله نـوراً يـغسل طــريق الإنسـان في رحلـة
الـــوجــــود كل يـــوم لـم يـنــطفـئ الجـمـــال
الـــذي يـــزيـن واجهـــة هـــذا المـبـنـــى الـــذي
حـمل ذكـــريـــات الــبعقـــوبـيـين سـنـــة بعـــد
أخـرى منـذ عام )1944( حـيث شيـد بيت

الحكمة والرشاد ذاك..
يقول أرشيف المكتبة أن أمينها الأول هو
الــسيــد خـضيــر عبــاس الجبــوري رحـمه
الله حـيـــاً أو مـيـتـــاً.. لقـــد كـــانـت المكـتـبـــة
آنــــذاك عـبــــارة عـن بـنــــايـــــة صغـيــــرة تم
بنــاؤهــا في ذات المكــان الحـــالي. وفي عــام
)1978( مـن عـمـــر حـــاضـنــــة المعـــرفـــة في
ديالـى مكتبتها المـركزية جرى بـناء قاعة
ثــالثــة، وفي كل عـام كـانـت هنــاك أعمـال
تـرميم وصيـانة تجـرى على المكتـبة التي
فقـــدت هـــذه الـــرعـــايـــة خلال الــسـنـــوات

الثلاث الماضية.
الخوف على ذاكرة النور

بــوجه بـشــوش ومــودة حكـيم يـسـتقـبلك
خلــيل جــــوامـيــــر درويـــش أمـين مـكـتـبــــة
بعقـوبــة أو المكـتبـة المـركـزيــة كمـا يـطلق
علـيهــا الـنــاس ومــا أن يـتحــدث درويــش
حتــى تعـرف مـبلغ حـبه لمكـتبـته فـيقـول

مسترسلاً:
- تعـــانـي المكـتـبـــة مـن شحـــة في المـصـــادر
خـاصة في مجـالات العلـوم الحديـثة فلا
يـتقـبل عـشــاق الـكتــاب المـطبــوع مـســألــة
هجـرانه أبـداً ولا يمكن أن تـضيع مكـانـة
الـكـتــــابــــة في حـمــــى الانـتــــرنــت. أشعــــر
بــــــالخـــطـــــــر علــــــى وجــــــود الـكــتــــــاب مــن
الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة وأحلـم أن يبقـى
للـكــتـــــــاب دوره في العـــمل الـــبحــثــي لأن
مطـالعة المصادر توفـر أفقاً واسعاً لزيادة
مـعلــــومــــات طــــالـب الــبحـث في حـين إن
انتقــائيــة الانتـرنـت تضـعف من خـلفيـة
الـبـــاحـثـين كـــونهـــا تحـتـــوي علـــى طـــرق
مخــتــصـــــرة وســــــريعــــــة للـــــوصـــــول إلـــــى
المعلــومـــة وعلــى مـــا في ذلك مـن فــائــدة
عــصــــريــــة لـكــنه فــيه مــضــــار أخــــرى فلا
يمكـن مقـارنـة مـتعـة الـسفـر إلـى أوروبـا
بــراً مـثلـمــا بــالــسفــر إلـيهــا بـــالكـــونكــرد
وتقـول إقبـال محمـد علي رئـيسـة أمنـاء

أقدم:
- تحـتــــوي المـكـتـبــــة علــــى )19665( ألف
عـنـــــوان في مجـــــالات المعــــرفـــــة العـــشــــرة

المكتبة المركزية في بعقوبة

ذكريات حميمة وعاملون عشاق 

*أمين  المكتبة :أخاف
جداً على الكتاب من

هجمة التكنولوجيا
والفئران.

*العاملون يطالبون
بإلحاقهم بوزارة

الثقافة.

*بعد خدمة زادت على
35 عاماً.. موظفة
توصي بأن تخرج
جنازتها من بناية

المكتبة.

حـل عـــيـــــــد الأضـحـــــــى المـــبـــــــارك
لـــيحــمـل معـه الفـــــــرح والــــــسلام
وليعيـد البهجة ثـانية إلـى قلوب
لـوعتهـا المـآسـي المتكـررة والمعـانـاة
الطويـلة. فرصة من أجل الحياة
والحـب والـتــســـامح يمــنحه هـــذا
العيــد المبـارك لـشعـبنـا الــذي لم
يــــــــــذق بـعــــــــــد طـعــــم الــــــــــراحــــــــــة
والـطمأنينـة فتوزعنـا إلى حجاج
لبـيت الله وإلــى مجــاميـع تنـشـد
صلــة الـــرحم الــذي أراد الـظــرف
العــصـيـب تمـــزيـقه وإلـــى شـبـــاب
تـواقين للألفة والمحبة والـتسامر
والغــنــــــاء والــــــرقـــص والــتــمــــــازح
البـريء وإلـى مـراهقين يجـوبـون
المتنزهـات الخضر لنـدق الطبول
ونتـرك لأجسـادنا حـرية التعـبير
عـن مظــالم أرهقـتنـا جــاء العيـد
ليهـدينـا مـشهــداً من سلام طـال
انتـظــاره وأطفــال خــرجــوا لـلتــو
مـن خــــانــــات الــظلام إلــــى حـيـث
الــــــرفقـــــة والـلعــب والـــضحـكـــــات
وملاقــاة الــشمــس التـي أبعــدهــا
الـغــيـــــــر عــن مـــــــرمـــــــى أعــيــنــنـــــــا
العـــاشقــــة. هكـــذا نحـن في عـيـــد
الأضحــى المـبـــارك فهـنـيـئـــاً لهــذا
الشعب فـرحه الكبيـر وهنيئـاً لنا
لأننـا لـم نكن يـومـاً إلا دعـاة فـرح
وســرور وتــآخ. الـ)المــدى( تجـــولت
في العـاصمة بغـداد ورصدت تلك
المـنــاظــر الـــرائعـــة للعــراقـيـين في
عـيـــد الأضحـــى المـبـــارك إلا إنهـــا
تـــــوقفـت عـنــــد ظــــاهــــرة خــطــــرة
امـــتــــــــدت في الأحـــيــــــــاء والأزقــــــــة
والــشــوارع الــرئـيــســـة والفــرعـيــة
لــتــــشــمل الــــســيـــــارات الخـــــاصـــــة
والعــــامــــة بعــــد أن انــطـلقـت مـن
الـبـيــــوت ألا وهـي ظــــاهــــرة فــــرق
الأطفـال المـسلحـة التي انـتشـرت
بـشكل كـبيــر للغـايـة الأمـر الـذي
يتطلب منا معالجتها قبل فوات

الأوان.
في حـي الـكــــرادة تـــــوزع الأطفــــال
عـلــــــــــى الجــــــــــانـــبـــين وراحـــت كـل
مجـمــوعــة تــطلق مـن أسحلـتهــا
علـى المجمـوعة المقـابلة فـتعرض
الـبعـض إلــى إصــابــات في الــرأس

سـابقـة لا نـستـطيع الخـروج أمـا
في العيـد فإنـنا نتـمكن من ذلك
بصحبـة أهلنا واقـاربنا كمـا إننا
سئمـنا بقاءنا في البيوت والعيد
منحـنا فـرصة رؤيـة النـاس وهم

فرحون.
فــــائـــــزة سلـيـم 37 سـنــــة قــــالـت:
نخــــــرج مع زوجــي مــــســـــاءً إلـــــى
مـنــطقــــة الكـــرادة لـتـــذوق طعـم
المـأكـولات التي أعـدتهـا المطـاعم
الـفاخرة ولتبديـد الشعور بالملل
وأنــا فــرحــة لــرؤيـــة الكـثـيــر مـن

النساء فالعيد للناس.
نهــا أحمـد قـالـت: العيـد يـدخل
البهجـة في قلوب الجميع ويوفر
لنــا فــرصــة أن نــرى العــالـم من
حـولنـا. شـاهـدنـا النـاس فـرحين
وســـرتـنـــا الأعــــداد الكـبـيـــرة مـن
العـوائل في كل مكـان مـن متنـزه
الـزوراء، إنها مناظـر رائعة تعيد
الـثقـــة لـنـــا وتعـــزز مـن شعـــورنـــا
بــــــأمل الـــــسلام أمـــــا عــن وجـــــود
الــنــــســـــاء فــــــالغـــــالــبــيـــــة مــنهــن
بــصحـبـــة أزواجهـن أو أهـــالـيهـن
واعـتقــــد إن ذلك أعـطـــى نـــوعـــاً
من الاطمـئنان لـهن إضافـة إلى
ضـيق صـــدورهن جــراء بقــائـهن

في البيوت لمدة طويلة.
أمـل ســــــــــالــــم أم عـلــــي قــــــــــالــــت:
خرجـنا إلـى المتـنزهـات من أجل
تــــرفـيـه أطفــــالـنــــا وتــــسلـيــتهـم
ومـنحـهم فــرصــة اللـعب والمــرح.
اعـــتقــــــد إن هــــــذا هــــــو الــــســبــب

الرئيس لوجودنا.
بــتـــــول نـــــوري 27 ســنـــــة قـــــالــت:
خرجـت مع زوجي واتفقـنا عـلى
أن نكـــون بـين الـنـــاس في العـيـــد
إنـها محاولة لكسر الرتابة التي
نعيـشها وفعلاً كـان يومـاً جميلاً

فالجميع فرحون.
ســواء كــان حـضــور الـنــســاء مـن
أجـل أطـفــــــــــــالـهــــن أو مــــن أجـل
أحــــداث تغـيـيــــر مــــا أو مــن أجل
تـــــــــذوق مـــــــــأكـــــــــولات مـــــــــا فـــــــــإن
حضورهـن في العيد أضفـى جواً

من سلام وطمأنينة.

اتحــســـس طعـم الحـيـــاة بعـــد أن
بـدات أشعـر بـأنهـا غيـر مـوجـودة
في مــنــــطقـــــة سـكــنـــــاي. إنـه حل
مــــــــؤقـــت لــكـــنـه ضــــــــروري بـعــــــــد

حرمان كبير.
عــوائل وأفــراد قـــرروا أن يكــونــوا
عـنــــد أقــــاربهـم في عــطلــــة عـيــــد
الأضـحى المـبارك والـسبـب الذي
يـدفـعهم هــو ليـس صلـة الــرحم
فقــط بـل الهــــروب مـن مـنــــاطق

الجحيم.
حضور نسوي

يبــدو إن عيــد الأضحــى المبــارك
شجـع النـســاء العـــراقيــات علــى
الخــــروج إلــــى الـــشــــوارع وارتـيــــاد
المطـاعم والمـتنـزهــات والمجمعـات
العـائليـة فبـعد أن شـهدت بـغداد
اخــتفـــاء الـنـــســـاء في شــــوارعهـــا
جــراء تـصــاعـــد عمـليــات العـنف
والقتل عادت الـنساء العـراقيات
مـن جديـد فيـا ترى مـا العـوامل
الـتـي ســـاعـــدت علـــى إبـــراز هـــذه
الــظــــاهــــرة المـثـيــــرة للاهـتـمــــام؟
)الدى( تجـولت في شـوارع بغداد
الــــرئـيـــســـــة وفي بعــض المـنـــــاطق
المعروفة بكثرة المطاعم فيها وفي
المـتـنـــزهــــات الكـبـيـــرة كـــالـــزوراء
ومـدينـة الألعـاب واستطـاعت أن
تلـتقـي بمجـمــوعــة مـن الـنــســاء
لمعـرفـة تفـاصيل هــذه الظـاهـرة.
بــدايــة كـــان لنــا هـــذا اللقــاء مع
الــطــــالـبــــة الجـــــامعـيــــة )جــــوان
فــريـــد( 20 سنــة الـتي قـــالت: إن
عــطلـــة العـيـــد شجعـت العـــوائل
جـمـيـعهــــا علـــى الخـــروج وكــســـر
طوق العزلـة عنها وكمـا تعرفون
فـــإن الجـمــيع يعـــانـي مـن شحـــة
الأماكن التي يتوجهون إليها في
الأيــام العـاديــة بيـنمـا في الـعيـد
هــنـــــــاك مــــطـــــــاعــم مـفــتـــــــوحـــــــة
ومـتـنـــزهـــات تــسـتقـبل زائــــريهـــا
ولأنـنــــا بــــرفقــــة أهلـنــــا شعــــرنــــا
بـــالاطمـئنــان وفي الـنهــايــة إنهــا
فـرصة طيبة للنساء لمشاهدة ما

حولها.
آلاء قـادر 17 سنـة قـالت: في أيـام

والــتــمــتع بـــــإجــــــازة بعــيـــــداً عــن
الـعيارات النـارية وأخبـار القتلى

اليومية.
هدية جابر )أم مصطفى( أكدت
إنهـــا أصــــرت علـــى الـــذهــــاب مع
أفـراد عــائلـتهـا إلـى بـيت أخـتهـا
في الـكـــــــرادة واصفــــــة مــنــــطقــــــة
سكـناهـا بمنطقـة الأشبـاح حيث
الــــــــــــظـــلام والــــــــــــصــــــــمــــــــت ودوي
الانفجارات واصـوات الإطلاقات
النـاريـة الأمـر الــذي دفعهـا إلـى
أن تكون قـريبة من منـطقة أكثر
سلامـاً وفيهـا من مظـاهر الـعيد
الـكــثــيـــــرة الأســــــواق مفــتـــــوحـــــة
والأضـــــواء وهـــــاجـــــة والمـــطـــــاعــم
مكـتظـة ويمكـن قضـاء جـزء من

المساء في الخارج.
أبـــــو ســنـــــان تحـــــدث عــن إصـــــرار
أفــراد عـــائلـتـه للجــوء إلــى بـيـت
أخــيـه لقـــضـــــاء عـــطلــــــة العــيـــــد
فــأولاده لم يعـودوا قــادرين علـى
الـــتـــمـــتـع بـعــــطـلــــــــة الـعـــيــــــــد في
مــنــــطقـــتهــم لـــــســــــوء الأحــــــوال
الأمـنـيـــــة الـكـبـيـــــر والخــطـــــر في
الـدورة قـائلاً: إن الجـميع يـشعـر
بـــالكــآبــة والـضـيق الأمــر الــذي
شجعنـي للانتقـال إلــى منـطقـة

أخرى أكثر أمناً وسلاماً.
زيـــــــد سلام )طــــــالــب( قـــــــال: إنه
أخبر والـديه قبل العيد بضرورة
الـذهـاب إلـى مكـان آخــر لقضـاء
عـطلـة الـعيـد فـالـظـرف الأمـني
في العـامـريــة خطـر للغـايـة وأنه
اسـتـطـــاع إقـنــــاعهـم بـــالانـتقـــال
مـــــــؤقــتـــــــاً إلـــــــى بــيــت خـــــــالـه في
الـكــــــاظــمــيــــــة طلــبــــــاً للــــــراحــــــة
والاطـمـئـنــان وضـمــانـــاً لقـضــاء
المـــســــاء في المــطــــاعـم والأســــواق

والكازينوهات.
محمـود ضـاري قـال: لقـد مللنـا
الحـيـــاة الـبـــائــســـة الـتـي نعـيــش
وعـيـــــد الأضحــــى جــــاء لــيعـيــــد
إلــيــنـــــا الــبـهجـــــة لـــــذا قـــــررت أن
اقـــضــي عــــطلـــــــة العــيــــــد عــنــــــد
أعــمـــــامــي في مـــــديــنـــــة الـــصـــــدر
فالناس هناك يمارسون حياتهم
ــــــــــــشــــكــل طــــــبــــــيــعــــــي. أردت أن بـ

المـبـــارك. أمـــا عـن الـــدوافع الـتـي
أدت إلـيهــا فهـي محــاولــة الـعثــور
علــى فــرصــة سلام وسـط أجــواء
التفجيـرات والقتل والاغتـيالات
المتصاعدة يوماً بعد آخر. فرصة
مـن أجل الإحـســاس بــأن الحيــاة
لم تزل بـاستطـاعتها أن تمـنحنا
جــواً مــا صـغيــراً وقــصيــراً يـعيــد
إلـينــا ألفــة كــدنـــا أن ننـســاهــا في
زحمـة الظـروف القـاسيـة ويمكن
لهـــا أن تعـطـيـنـــا دفء أعـيـــاد لـم
تــــزل حـلاوة طعــمهــــا عــــالقــــة في

نفوسنا.
)المدى( تتبعت هذه الظاهرة من
خـلال إصغـــــائهـــــا لمـــــا تحـــــدث به
بعــض المـــواطـنـين واضــطـــرارهـم
تـــــرك بــيــــــوتهــم والـلجـــــوء عــنـــــد
الأقـارب لاسـتثمـار فسحـة الأمن
عنــدهم وبــالتـالـي ضمــان قضـاء
عـطلــة الـعيــد وسـط أجــواء فــرح
وأنـوار صــارت بعيــدة للغـايــة عن

أماكن سكناهم.
عمـاد حـسين )مـوظف( قـال: إنه
وقـبل عدة أيـام من مجيء الـعيد
قرر أن يقـضي عطلـة العيـد عند
أقـــــاربه وذلـك لحــــاجــــة عـــــائلــته
المــاســـة في تغـيـيــر أجــواء الــرعـب
والقـلق الــتــي أحــــــاطـــت بهــم في
مـنطقـتهم )الـسيـديــة( ولتعـزيـز
الشعور داخل قلوبهم بأن الحياة
أجــمـل وبـــــــالإمـكـــــــان الــتـــــــرفــيـه

ذلـك علــــى شخــصـيــــة أطفـــالـنـــا
وأخـطـــار اتــســـاع هـــذه الـظـــاهـــرة

على الناس..؟!
تزاور عائلي

ظــــاهــــرة جــــديــــدة أخــــرى ضـمـن
سلسلة الظواهـر التي لم يألفها
المجـــتـــمـع الـعــــــــــراقـــي مـــن قـــبـل
والــــســبـــب ذاته الــــــوضع الأمــنــي
الخـطـــر الـــذي صـــار وبـــاءً يهـــدد
أفـــراد المجتـمع العــراقـي من دون
اسـتـثـنـــاء أحـــد. الـظـــاهـــرة الـتـي
نـتحــدث عـنهــا جــديــدة بـكل مــا
تـعنـيه الكـلمــة فـــانتـشــرت ورافق
بـــروزهــــا مجـيء عـيــــد الأضحـــى

الأطفـــال بـــالاخـتـبـــاء وراء أحـــد
أســيجــــة الــــدور وراحـت تــــرصــــد
الــسـيـــارات المـــارة لـتـطـلق علـيهـــا
وابلاً مــن الكـــرات الـبلاسـتــيكـيـــة

المؤذية والحصى الصغير.
في تقــــاطع الجــــادريــــة قــــام أحــــد
الأطفـــال مـن إحـــدى الــسـيـــارات
الخاصـة بإصـابة شـرطي للـمرور

في عينيه أثناء توقف السيارة.
وهـنـــاك حـــوادث أخـــرى ممـــاثلـــة
حــدثـت في الأزقــة والـبـيـــوت فهل
تعي الأسـر وأصحـاب محــال بيع
هــــــــــــذه الأسـلـحــــــــــــة والـــــتـجــــــــــــار
والمـــســـؤولـــون في الـــدولـــة أضـــرار

والـعيـنيـين نتـيجــة لقــوة القــذف
الـــتـــي تمـــتــــــــاز بـهــــــــا أنــــــــواع مـــن

الأسلحة الرشاشة.
في جـــــــــــانــــب مــــن حــــي المـهـــــــــــدي
ــــــــــــدورة( يـقــــــــــــوم الأطـفــــــــــــال )ال
بـتصــويب إطلاقـاتـهم علـى المـارة
من الـرجــال والنـســاء والأطفـال
من نـوافــذ سيـارات )الـكيـا( الـتي
تقـلهـم والـتــي تلـتـف بهـم حــــول
مــحــــــيــــــــط الحــــــي ممــــــــــــــا ألحــق
بــــالآخــــريـن إصــــابــــات مـتـنــــوعــــة

ومفاجئة.
في الــــشـــــارع الـــــرئــيــــس لمــنـــطقـــــة
الــسـيـــديـــة قـــامـت مجـــامـيع مـن
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